
وفــاة نــور الــدين عــتر.. لمحــة عــن إنجــازات
أحد أعلام الحديث في العصر الحالي

, سبتمبر  | كتبه تمام أبو الخير

“هـو الإمـام العلامـة المفسر، المحـدّث الحـافظ الفقيـه، الـدكتور نـور الـدين عـتر الحسـني نسـبة، الحنفـي
مذهبًـا، الحلـبي مولـدًا، نزيـل دمشـق، ذو السـبق في علـوم الحـديث النبـوي الشريـف روايـةً ودرايـةً في
مجالات التدريس والتحقيق والتأليف”، هكذا نعى طلاب العلم الشرعي والشيوخ السوريون العالم

في الحديث النبوي، نور الدين عتر، الذي توفي اليوم الأربعاء في العاصمة السورية دمشق.

يُعرف الشيخ عتر بسيرة طيبة تكلم عنها كثيرون، وأبرز ما ميزهّ هو اتباعه الأساليب العلمية ووضع
يرنا هذا، مناهج حديثة في دراسة علم الحديث وأصول تحقيق الكتب، وهو ما سنتحدث عنه في تقر

ية واسعة الشهرة في دنيا العلوم الشرعية. الذي سنفرده للتفصيل في سيرة هذه الشخصية السور
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تربية علمية
يةّ، ووالده الشيخ محمد عتر الذي درس عام  وُلد الدكتور نور الدين عتر في محافظة حلب السور
عنـد الشيـخ محمد نجيـب سراج الـدين، وعمـل الشيـخ العـتر الأب علـى تربيـة ابنـه نـور الـدين تربيـةً دينيـةً
ودفع به لدراسة العلوم الشرعية، ليكون هذا العالم ابن أسرة علمية اشتهرت بالتزامها، وفي بدايات
الحياة الدراسية لنور الدين التحق بالثانوية الشرعية “الخسروية”، وحاز فيها على الرتبة الأولى عند

. تخرجه عام

ذهـب نـور الـدين بعـد إنهـائه الثانويـة إلى مصر، فـالتحق بجامعـة الأزهر ليحصـل على الليسـانس عـام
ـــخ مصـــطفى ـــد الشي ـــى ي ـــاك عل ـــة الأولى، ودرس هن ـــه مـــع فـــوزه بالمرتب ـــى زملائ ـــا عل  متفوقً
مجاهــد والشيخ محمد محمد الســماحي والشيخ عبــد الوهــاب البحيري والشيــخ محمد محــيي الــدين عبــد

الحميد، كما يعتبر الشيخ الكبير عبد الله سراج الدين أبرز من تلقى عنهم الشيخ عتر تعليمه.

عام  حصل نور الدين على شهادة الدكتوراه في شعبة التفسير والحديث بتقدير ممتاز، وذلك
حيحين”، وهي الدراسة التي عن رسالة عنوانها “طريقة الترمذي في جامعه، والموازنة بينه وبين الص

أصبحت فيما بعد منهاجًا يسير عليه العديد من المهتمين بعلوم الحديث النبوي الشريف.

يــا ليــدرس في مدارســها الثانويــة، إلا أنــه ســافر إلى المدينــة المنــورة ليــدرس في عــاد الشيــخ عــتر إلى سور
جامعتها الإسلامية مادة الحديث النبوي لمدة سنتين، وفي عام  وبعد عودته إلى دمشق عُين
أستاذًا لمادتي الحديث والتفسير في كلية الشريعة بجامعة دمشق، كما درسّ في العديد من الجامعات

العربية والإسلامية.

بالإضافــة إلى ذلــك اشتغــل الشيــخ نــور الــدين خــبيرًا لتقــويم منــاهج الــدراسات الجامعيــة ومنــاهج
الدراسات العليا في عدّة جامعات إسلامية، واشتهر بشدته وتدقيقه المحكم في الأطروحات التي تُقدّم

له من طلاب الدكتوراه والماجستير.

يــديه بأخلاقــه الطيبــة، فكــان عــدا عــن تفــوقه العلمــي والأكــاديمي، عُرف الشيــخ عــتر بين معــارفه ومر
يبًــا مــن أضــواء الشهرة رغــم مؤلفــاته الكــبيرة الــتي تعتــبر متواضعًــا شديــد الزهــد وهــو مــا لم يجعلــه قر
مصـادر في العلـم الشرعـي والمنهـج البحـثي في الحـديث. وبهـذا الصـدد يـذكر الكـاتب والبـاحث محمد خـير
موسى خلال حديثه عن الدكتور عتر “بينما كنّا في السّنة الأولى في كليّة الشرّيعة كنّا نرقب الأساتذة
ــاثر حــولهم الطلاّب ــةً ولا يسرة ويتن ــة مسرعين لا يلتفتــون يمن ــار وهــم يســيرون في ممــراّت الكليّ الكب
ــةً عجلــى مــن فــم الأســتاذ  أو يلتقــط إجاب

ٍ
ــع ــةً عــن ســؤال سري ــون الخطــى لينــال أحــدهم إجاب يحثّ

المستعجل”.

 وقد كساه الوقار وعلَته الهيبةُ ولا
ٍ
يضيف موسى: “كان أستاذنا الدّكتور نور الدّين عتر يسيرُ على مهَل

يمرّ على مجموعةٍ من الطلاّب واقفة على جنبات الممراّت إلاّ كان المبادرَ لهم بالتّحيّة وإلقاء السلام؛
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الأمر الذي كان لا يلتفتُ له كثيرٌ غيرُه من أساتذة الكليّة وأشياخِها.ولستُ أنسى حين كنّتُ في بدايات
السّنة الأولى من الكليّة واقفًا مع ثلاثةٍ من الأصحاب الجدد في بهو الكليّة حين انثنى إلينا مسلّمًا
ومصافحًا ومبادرًا بالسّؤال عنّا!! سألنا عن أسمائنا وعن السّنة الدراسيّة التي نحن فيها وعن المدن
الــتي قــدمنا منهــا وحين علــم حداثــة عهــدنا بالكليّــة بــالغ في السّــؤال عــن أحوالنــا وعــن تــأمين أمــاكن

ِ
السّكن الجديد ثم أوصانا بإشفاق على عباداتنا وأوقاتنا وكان يحدّثنا ببالغ الحبّ ونحن في أعمار
أحفاده ثم طلب منّا الدّعاء له ومضى وما ازداد في قلوبنا إلاّ حبا وفي أنفسنا إلاّ مهابة.ما يزال هذا
الموقف من أستاذنا العلاّمة نور الدين عتر يحفرُ في نفسي من الأثر ما يفوق مئات المحاضرات العلميّة

والدّعويةّ والتربويةّ”.

مؤلفاته
يــد علــى  كتابًــا، بين تأليــف وتحقيــق، وتنقســم كتبــه إلى عــدّة صــنف الشيــخ نــور الــدين عــتر مــا يز
مجالات منها ما هو في القرآن وتفسيره وعلومه، ومؤلفات في الحديث وعلومه، بالإضافة إلى كتب

فقهية، كما كتب في الأمور الاجتماعية والثقافية.

أما مؤلفاته في القرآن وعلومه فأبرزها كتاب “علوم القرآن” الذي يتحدث به في فصول متعددة عن
تعـاريف القـرآن والـوحي، كمـا يُـبين بهـذا الكتـاب حقـوق القـرآن علـى الإنسـان والمسـؤولية الملقـاة علـى
المسلمين تجاه كتاب ربهم، وبالإضافة إلى هذا المؤلف خطّ الشيخ عتر كتابًا بعنوان “القرآن الكريم
والــدراسات الأدبيــة”، يتحــدث بــه عــن الصــورة الأدبيــة في كلام الله وهــذا الكتــاب مــن مقــررات كليــة

الشريعة في جامعة دمشق.
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ويبرز كتاب “منهج النقد في علوم الحديث” كأشهر كتب الشيخ نور الدين، وهو عبارة عن مؤلف في
مصطلح الحديث، ويقدم فيه ترتيبًا جديدًا للتمييز بين العلوم المتعلقة بالمتن والسند، وهو ما يصوغ
به الشيخ علم الحديث على شكل نظرية متكاملة بعد أن كان هذا العلم يُدرس على أبواب متفرقة.

فقهيًـــا، يوجـــد لنـــور الـــدين عـــتر عـــدّة مؤلفـــات أشهرهـــا “المعـــاملات المصرفيـــة والربويـــة وعلاجهـــا في
الإسلام” و”أبغــض الحلال”، كمــا أفــرد كتبًــا ثلاث عــن الحــج، وكتابًــا عــن “هــدي النــبي محمد صــلى الله

عليه وسلم في الصلوات الخاصة”.

تحدث الشيخ في أحد كتبه وهو “ماذا عن المرأة”، عن المرأة في الإسلام وأحكامها في الشريعة، ردًا على
الشبهــات الــتي تُثــار تجــاه هــذه الأحكــام، كمــا تكلــم عــن المــرأة وتربيتهــا وتعليمهــا عنــد غــير المســلمين،
وأضــاف بحوثًــا عــن الــزواج وأسســه في الــدين، كمــا وضــع كتــابه بعنــوان فكــر المســلم وتحــديات الألــف

الثالثة وهو عبارة عن  أقسام.
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للشيخ منهجٌ خاصٌ بالتأليف اعتمد فيه على عدة أمور خلال سنوات إنتاجه العلمي، فقد أولى نور
يــق لهــا أثــر في ســهولة الفهــم الــدين التقســيم والترتيــب والتبــويب أهميــة كــبيرة، وذلــك لأن هذا الطر
وحســن الاســتيعاب، كمــا اعتمــد الشيــخ علــى نقــل مــن ســبقه مــن العلمــاء بطريقــة نقديــة ممحصــة
معتمـدًا علـى النقـل مـن المصـادر الأصـيلة، ويُضـاف لمميزات العـتر أنـه يعـرف بالمصـطلحات الـتي تـرد في
ــبين الحكــم للقــارئ وتــوضحه، وله أســلوب لغــوي تميزّ مؤلفــاته، كمــا أنــه يســتشهد بالأمثلــة الــتي تُ

بالوضوح والبساطة مبتعدًا عن الغموض والإبهام.

ية موقفه من الثورة السور
تواصــلنا في “نــون بوســت” مــع الصــحفي الســوري ومقــدم البرامــج محمد سرحيــل الــذي حــضر دروسًــا
للشيـخ نـور الـدين عـتر، فيـذكر سرحيـل عـن الشيـخ أنـه كـان منـذ السـنوات الـتي سـبقت الثـورة محـذرًا

وبشكل كبير من “التمدد الشيعي” كما أنه كان رافضًا للوجود الشيعي في مدينته حلب.

والجدير بالذكر أن نظام الأسد عمل على فتح الأبواب أمام حركة التشيع وسهل حركتها بالإضافة إلى
قمع كل من يحاول الاعتراض على ذلك، إلا أن الشيخ عتر لم يهتم لبطش النظام وظل عند موقفه

من هذا الأمر.



يـة عـام ، وفي شهـر يوليو/تمـوز، وقـع علمـاءٌ حلـبيون بيانًـا اسـتنكروا عقـب انطلاق الثـورة السور
فيه بطش النظام كما حملوه مسؤولية “سفك للدماء البريئة، وانتهاك الأعراض الحصينة”، وكما
يروي الصحفي سرحيل فإن هذا البيان تم توقيعه بين يدي الشيخ نور الدين عتر الذي بدوره قال:
“لن نترك الشيخ إبراهيم سلقيني وحيدًا”، وهو مفتي حلب الذي وقف بصف الثورة مناهضًا لبشار

الأسد وقواته.

بدوره يقول الباحث والكاتب السوري مطيع البطين: “يسألون: ما موقف الدكتور نور الدين عتر من
 بوزنه، في

ٍ
الظلم الواقع في بلدنا؟ هو باختصار: لم يما الظّالم على الرغم من صعوبة هذا على عالم

 شديدٍ. لم يظفر منه الظلمةُ في محافلهم بصورة تؤيدهم فضلاً عن أن يظفروا منه
ٍ
وقتٍ وظرفٍ ح

بتصريــح أو موقــف، لقــد صــان العلــم فصــانه، هــو ومــواقفه باختصــار شديــدٍ أجــل كثــيرًا ممّــا ذكــرْتُ،
فلمثل قامته تنحني هام الأعلام والأقلام”.

ويضيــف البطين “إن الســؤال الــواجب الحــق في مثــل هــذه الحــال: مــا موقــف الأحــرار والشرفــاء
 خطير مزلزل مهول؟”.

ٍ
 نزيهٍ صان علمه في واقع

ٍ
 عالم

ٍ
والأوفياء من رجل
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نعيه
بعد وفاته، سارعت شخصيات إسلامية كبيرة لنعي الشيخ ذاكرين مناقبه ومؤلفاته. يقول الشيخ
يوسف القرضاوي في حديثه عن الشيخ عتر: “رحم الله الدكتور نور الدين عتر أستاذ الحديث الشريف
وصــاحب المصــنفات الحديثيــة القيمــة، والتحقيقــات العلميــة النافعــة، الــتي تتلمــذ عليهــا العديــد مــن
كرم نزله، وتقبله في الصالحين، واخلفه في عقبه طلاب الحديث في العالم. اللهم اغفر له وارحمه، وأ

بخير”.

بــدوره قــال عضــو الهيئــة الوطنيــة للتربيــة والثقافــة والشبــاب والرياضــة وعضــو المجموعــة التركيــة في
الاتحاد البرلماني لمنظمة التعاون الإسلامي أحمد أوزديمير: “وصلني نبأ عن انتقال شيخنا نور الدين عتر
إلى رحمة الله ومغفرته صباح هذا اليوم. ولقد استفدنا منه علمًا وخلقًا في دمشق وفي إسطنبول،
يـارة علميـة في فصـل الصـيف بمـدة قصـيرة جـدًا درسّ فيهـا أصـول الحـديث مـن نخبـة حينمـا قـام بز

الفكر و من شرح البيقونية”.

 وفي حديثه عن الشيخ عتر يقول الشيخ السوري محمد وائل الحنبلي “توفي بدمشق صبيحة اليوم
ــدين عــتر ــور ال ــدكتور ن ــربي ال ــه الم صــفر هـــ،  أيلــول م: العلامــة المفسر والمحــدث الفقي
الحلبي، كان يُعامل طلابه كأبنائه، ويَحثهم على الأخذ من الشيوخ والاجتماع بالصالحين، ويُربيهم

على الأدب مع المصُنفين، له كثير من المؤلفات في علوم الحديث والج والتعديل”.

كمـا نعـى الأمين العـام للاتحـاد العـالمي للعلمـاء المسـلمين الـدكتور علـي القـره داغـي، الشيـخ عـتر قـائلاً:
“الشيخ الجليل والعالم الفقيه المحدث والمفسر نور الدين عتر وافته المنية اليوم رحمه الله تعالى، كانت
يــارات وإجــازات علميــة، وقــد رأيتــه رجلاً زاهــدًا يقــوم منهجــه علــى تجمعــني بالراحــل علاقــات طيبــة وز

هضم النفس والتواضع، وقد منحه الله الوقار والهيبة التي يختص بها أهل الصدق والاستقامة”.

كمـا أصـدرت العديـد مـن الهيئـات والمنظمـات الإسلاميـة بيانـات لنعـي الشيـخ نـور الـدين عـتر، إذ نـشر
المجلـس الإسلامـي السـوري بيانًـا عـزى فيـه الشعـب السـوري بوفـاة الـدكتور عـتر، وكذلـك نعـى الأزهـر
الشريف في مصر الشيخ قائلاً: “الأزهر إذ ينعى العلاّمة الشامي نور الدين عِترْ؛ فإنه يتقدم بخالص
العــزاء إلى أسرتــه وذويــه ومحــبيه وكــل علمــاء الأزهــر وبــاحثيه وطلابــه، ويســأل الله أن يتقبــل الشيــخ
الراحل في الصالحين ويسكنه فسيح جناته”، بدورها نعت هيئة علماء المسلمين في العراق الشيخ

ذاكرةً فضائله وموروثه من الكتب والمؤلفات.

كمـا رثى الكثـير مـن السـوريين والمسـلمين مـن الطلاب الشيـخ نـور الـدين، وامتلأت صـفحاتهم بصـوره
ية ألهمت محبيها وعملت لخدمة الأمة والدين، وقصصه، لتطوى بذلك قصة حياة لشخصية سور
كما أنه لم يرضَ بالخنوع للطغاة والتذلل لهم رغم المضايقات التي تعتري من يعيش في مناطق قبضة

النظام السوري.

https://www.facebook.com/alqaradawy/posts/4718371108202916
https://twitter.com/haozdemir/status/1308688975163518977
https://twitter.com/waelh1399/status/1308711208288223232
https://twitter.com/Ali_AlQaradaghi/status/1308696560222580740
https://gate.ahram.org.eg/News/2484823.aspx
https://twitter.com/syrian_ic/status/1308716966530756613
https://twitter.com/amsiiraq/status/1308745422656110597
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